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2 القضاء منصب عظم اخطر وهرتبته تلو هرتبة البو قال إبراهم بن عبد الله 
]5 العروف بابن أن الدج0٠".‏ القضاء تلو اللبوة. وخلق الله تعاق الخلق و كلهم 
الأخذ بالشرائع؛ وابتعث رسله ‏ صلوات الله وسلامه علييم ‏ قضاة لبحكموا بين الناس. 


قال تعال : طإكان النلى أية واحدق فعث الله النيين مبشرين ومتشرين وأنزل 
الكتاب بالحق لبحكم بين النانى فيما اختلفوا فيه البقرة # اي 53 ضٍ 
تعالى لرسوله محمد صل الله عليه وسلم لوأ كم يجر جا ول ال 
الائدة سا آية يكير 


والقضاء هو الفصل بين الناى في الخصومات حسمًا للتداعي وقطمًا للتازع" وقد 
كان مندة متبعة عند العرب قبل الإسلام. وكان رجاله يدعون ب «الشكامه. وذكر أبو جعفر 
محمد بن أجبيب هن حكام العرب : الأفعى بن الخصين الجر'مي الذي حكم بين بني انزار 
ابنمعد في ميرائهيء وذكر من قريش : عبد للطلب بن هاشيء والزبير بن عبد اللطلب» 
وأنا طالب بن عبد اللطلب. وحرب بن أن أميقه وابنه أنا سفيان. والوليد بن الغيرق وذكر 
من غيزهم الشتّدَاخ؛يعمر بن عوف. وسمي بالتتّدَاخ لشدخه الدماء بين قريش وخزاعق 
حيث حكم في الدماء بينهم. وربيعة بن مناشن ذا الأعواد الذي نعي بذلك لأنه كان خلس 
عند الحكم على مرير من اخشب في قب من خشبء وعدبرة بن سلمة الذي كان يلس 
في ليام موسي ويحكم بين الناس يوم ويتشد شعره يومًا وينظر إلى وجهه يوم وعامر 
الضحيان بن سعد الذي كان يلس للالى في الضحىء وغرهم. ؟1 احتكموا إلى الكهان 
والعراؤين”. 

فلما قامت دولة الإسلام. صار الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يفصل في الخصومات 
بين الناس في المديبق وصار هرذ كل حدث أو اشتجار بينهم إلى الله وإلى محمد رسولداء 
ثم صار القضاء هن بعد الرسول في عداد الوظائف الداخلة تحت اخلافة. وصار الخليفة 
أو من ينيبه يمارس وظيفة القضاى فندما استخلف أبو بكرء قال له عمر بن الخطاب + 
«أنا أكفيك القضاءا*, واستقضى عمر بن الخطاب في لثام خلافه علي بن إفي طالبء 
وجعل على الأمصار والولايات قضاة ينظرون في الخصومات بين الناى. ومضت هذه الس 
في الذين جاءوا من بعده من الخلفاء : كان يتخذ كل هنهم قاضيًا في حاضرة اخلافة وقضاة 
آخرين في الولايات والأمصار. 
«سلفنة كد «سطلنة عند > سلفةة: ب إز (1) لنة خف :سلف كنف «سملفة كئد > 
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كان القضاء في الأمصار أول الأمر مضافاً إلى الولاة» حتى كانت خلافة عمر بن الخطاب 
فجعله مستقلاً عن نظر الوالي» وعيّن له من يتفرّد بالنظر فيهء ومع استقلال القضاء عن نظر 
الواميء فإن تقليد القضاء في الولايات كان يتم ني الغالب عن طريق الولاة(20 بتفويض لهم. 
أما في الحاضرة فكان تقليد القضاء يجري عن طريق الخليفة: إلا أن أبا جعفر جعل رغبة منه 
كا يبدو في توجيه إدارة الدولة نحو المركزية وإختضاع المؤسسة القضائية لرقابته المستمرة» 
جعل تقليد القضاة على الأمصار من قبله: وتابعه على ذلك خلفاء بني العياس؛ فلما تم 
استحداث منصب قاضي القضاة في فترة تالية» صار لقاضي القضاة حق الإشراف ثيابة عن 
الخليفة على الميئة القضائية من حيث النظر في مؤهلات المرشحين للقضاء ومراقبة الكفاءة المهنية 
للقضاء في عاصمة الدولة وخارجهاء وكان أبو يوسف يعقوب بن إبراهم؛ أول من دعي 
بقاضي القضاة في الإسلام» وكان ذلك في ولاية موسى الادي ثم أقره الرشيد عليه0». 


كانت وظيفة في عهد الخلفاء الراشدين مقصورة على الفصل في الخصومات المدنية» 
أما القصاص والحدود فكانت ترجع إلى الخلفاء وولاة الأمصارء إلا أنه أضيفئ للقاضي بعد 
ذلك أمور أخرى على التدرع: فقد نظر عبد الرحمن بن معاوية بن حدج قاضي مصر في 
أثناء ولاية عبد العزيز بن مروان بن الحكم على مصر من قبل عبد الملك بن مروان» في أموال 
اليتامى» وضمّن عريف كل قوم أموال يتامى تلك القبيلة وكتب بذلك كتاباً واحتفظ به عنده» 
وكان بذلك أول قاض نظر في أموال اليتامى وأضيفت إلى عمله هذه الوظيفة90») ثم وضع 
اتوبة بن نمر قاضي مصر في أثناء ولاية الوليد بن رفاعة على مصر من قبل هشام بن عبد 
الملك. يده على الأحباس عام 4١١هه‏ وكانت الأحباس من قبل في أيدي أهلها وفي أيدي 
أوصيائهم؛ فلما كان توبة قال : ما أرى مرجع هذه الصدقات إلا إلى الفقراء والمساكين» 
فأرى أن أضع يدي عليبا حفظا لها من التواء والتوراث: فلم > 
ديواناً عظيمة*»» ثم رأى أن يحجر على السفيه والمبذر ولكنه توقف عن ذلك(''2, وتم تنفيذ 
ما فكر به توبة في فترة تالية» واستقر منصب القضاء آخر الأمر على أنه يجمع مع الفصل 
بين الخصوم استيفاء بعض الحقوق العامة للمسلمين كالنظر في أموال المحجور علييم من المجانين 


توبة حتى صار الأحباس 
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واليتامىء والمفلسين» وأهل السفهء ووصايا المسلمين: وأوقافهم وتزوع اليتامى عند فقد 
ا وتصفح الشهود والأمناء» وا انيت من أحواهم ليتحقق له الوثوق ببم(١١)‏ وقد كان 
بعض القضاة على درجة عالية من الكفاية والخبرة التي جعلت بعض الخلفاء يولونهم أمورًا 
خارجة عن اختصاص القضاءء فقد خوّل عمر بن عبد العزيز أبا إدريس الخولاني النظر 
في المظام(”). وجمع هشام بن عبد الملك الشرطة والأحداث مع القضاء إلى بلال بن ألي 
وغلب أحمد بن أني دواد على المعتصم والوائق غلية شديدة؟©. وتولى بعض 
ة الجيوش2*0. وكان أبو الحسن علي بن محمد الماوردي يلقب ب «أقضى 
اةه: وبعثه الخليفة القام بآمر الله في سفارة خخاصة إلى السلطان طغرليك عام 


ا واتفذهم القائم بأمر الله عام 145ه وسيلة التهديد الأمراء البويميين وتقييد 

فاعهم70! وبشكل عام» ظلت اختصاصات القاضي محصورة بالنظر في الأحوال 
الشنميةه وني شكون اليتامى» والحفاظ على أمواهم: وني بعض الخلافات التي تددخل اليوم 
ضمن القانون المدني والتجاري. وأمّا الخلافات السياسية والإدارية الناجمة عن تصرفات الخليفة 
وموظفي الإدارة» فلم تدخبل في اختصاصات القاضي: مما أدى إلى إقفال باب رئيسي للخلاف 
بين القاضي وبين الدولة وجعله قادرًا على العمل بمعزل عن النقليات الإدارية والسياسية الني 
طالما اجتاحت الدولة, 


اء بسيطا يباشره القاضي ويجلس له في المسجد ويفصل في الخصومات بين الناس 
علناء فقد ذكر الكندي أن خير بن نعيم الحضرمي قاضي مصر في الفترة (110 - 11ه) 
كان يقضي في المسجد بين المسلمين» ثم يجلس العصر على باب المسجد فيقضي بين أهل 
الذمة» فلما كانت ولاية محمد بن مسروق الكندي على قضاء مصر في ادك 
4ه) صار يفضي بينم داخل المسجد وكان من قيله يجعلون هم يومًا في منازهم يقضون 
فيه س0 

وكان القضاء أول الأمر إلى الاستفتاء أقرب؛وخاصة في عهد الرسول ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ وعهد الخلفاء الراشدين» وكانت الخصوماء فورد أن عمر بن الخطاب مكث 
على قضاء أبي بكر في المدينة سنة لم يخاصم إليه أحد(*'2) وإذا وقعت كان الخصوم يجيبون 
بالرضا والتسليم وييادرون إلى تنقيذ الحكم: فلما كانت خخلافة معاوية بن ألي سفيان» تناكر 


«سنزة كيد «رززة عيد> 63 لز رو ققدم سنن ديد مسري عيد” 
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الخصوم عند قاضيه على مصر سليم بن عتر ما استدعى كتابة الأحكامء واتفاذ السجلات 
لتدوينبان"2. 


وكان القاضي سوّار أول من تشدّد في القضاء بالبصرة في خلافة أبي جعفر المنصور وعظم 
أمرهء واتخذ الأمناء» وأجرى عليهم الأرزاق» وقدّم على القرعة: وقبض الوقوف؛ وأدخل على 
الأوصياء الأمناء وطوّل السجلات» ودعا الناس بأسمائهم لم يكتّهم وضم الأموال المجهول 
أربابيا وسماها الحشرية2"99. 


وني عام 1ه طوّل القاضي المفضل بن فضالة سجلات القضا» ونسخ فيها كتب 
الوصايا والديون ولم يكن ذلك قبلهه واتدذ القاضي محمد بن مسروق في ولايته الثانية على 
قضاء مصر ١797(‏ - 84١ه)‏ «القمطر»؛ وجعل يحفظ الكتب في فكان يختمها فتودع» 
فإذا جلس للقضاء أحضرت: ولم يكن للقضاء قمطر فيما مضى إِنّما كان كاتب القاضي 
يحضر ومعه الكتب في منديل(007. 


ثم صار القاضي يتخذ بواباً وحاجباً وأعواناً لإحضار الخصوم وكُتباً ومترجمين ومسمعين» 
وصار العلماء يحضرون مجلس الحكم للمشاورة في المشكلات والمناظرة في امجتهدات. ولما كثرت 
شهادة الزورء عمد القضاة إلى تدوين أسماء من يُعرقون بالعدالة في البلد من الشهود في كتاب» 
ورتبوا لذلك صاحب مسائل يسأل هم عن أحوال الشهود؛ فكان هذا الموظف يمشي متنكراً 
في الشارع ليلاً يسأل عن أخبارهم ويتحرى عدالتهم: وكان اتخاذ هؤلاء الشهود والتحري 
الشديد عن عدالتهم ضمانة من الضمانات التي امتاز يها القضاء في الحضارة الإسلامية في 
حفظ حقوق الناس وإجراء العدل بينهم. 


وبخصوص الشهود وعدالتهم ذكر الكندي أن أول من سأل عن الشهود بمصر القاضي 
رت بن يمان في خلالة,ألي. عفر لمكورء ون اناس قل :ذلك هاوق قدى خرف 
ومن عرف منه غير ذلك لم يقبل على ظاهر الأمرء حتى كارت شهادة لر 
وفشت في زمن غوث فسأل عن الشهود في السر فكان الأمر على ذلك» وجعل القاضي 
المفضّل بن فضالة كاتبه يسأل ويبحث عن أحوال الناس وجعل في ولايته الثائية على القضاء 
أقوامًا مرسومين للشهادة: فكانوا عشرة رجال؛ واتخذ القاضي محمد بن مسروق الكندي 


قوما من أهل مصر للشهادة» وأوقف سائر الناس. وسار القاضي عبد الرحمن العمري على 
طريق محمد بن مسروق في اتخاذ الشهود: وجعل أسماءهم في كتاب ودوّنهم وأسقط سائر 
الناس» وفعل القضاة ذلك من بعده» ولكتهم كانوا شديدي التحري عن أحواهم عن طريق 
صاحب المسائل الذي كان مهتمًا بالسؤال عنهم ليل نبار» ويتنكر للوقوف على أخبارهم بمساءلة 
الناس عنهم بعامة وجيرانهم بخاصة7؟"). وقال ابن خلدون : إن العدالة وظيفة دينية تابعة 
للقضاءء وحقيقة هذه الوظيفة القيام عن إذن القاضي بالشهادة بين الناس فيما لحم وعليوم» 
وشرط هذه الوظيفة الانصاف بالعدالة الشرعية والبراءة من الجرح؛ ويجب على القاضي تصفح 
أحوال هؤلاء الشهود والكشف عن سيرهمءرعاية لشرط العدالة بينهم؛ وأن لا يمل ذلك 
لما يتعين عليه من حفظ حقوق الناس2*0. 


كان القضاة يرجعون في الفصل في الخصومات بين الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله 
يستبطون الأحكام؛ وكانت السنة النبوية م تُدرّن وم تجْمَع حتى عهد عمر بن عبد العزيز, 
فكان إذا أشكل على القضاة أمر بهذا السبب أو بغيره» رجعوا يستفتون الخلفاء ومن اشتهر 
بالعلم والفقه والقدرة على استنباط الأحكام من أهل ولايتهم؛ وكان ما رُوي عن النبي ‏ 
صل الله عليه وسلم ‏ في هذا انجال وحديئه مع معاذ بن جبل سابقة طيبة للأسوة والاقتداء» 
فقد بعث الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ علي بن أني طالب على قضاء امن ولم يختيره 
العلمه به؛ وبعث معاذ بن جبل إلى ناحية من الجن: واختبره ققال له : بم تحكم ؟ قال : بكتاب 
الله قال : فإن لم تجد ؟ قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد ؟ قال : اجتهد برأبي» 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي 
رسوله90", 


ويقول الخضري : لم يكن القاضي في أحكامه موكولاً إلى الاجتباد الصرف ؟! يظن بعض 
الباحثين ويجعل ذلك من عيوب القضاءء وإِنّما كان موكولاً إلى الاجتباد في فهم القانون 
الشرعي ‏ أي الشريعة الإسلامية ‏ وتطبيقه على الحوادث والواقعات» أن ذلك القانون 


جره عند «سلطة عند «سلطةة © لمر إز (7) 20 عند صنل عند «سللة تكد 
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لم يعتن بالتفصيل التامء بل اهتم بالقواعد الكلية» وليس هذا عيباً في القوانين التي يراد امنها 
البقاء» بل هو مما يحسنها ويجعلها صالحة لكل زمان ومكان"» إلا أن الفتاوى والأقضية 
والأحكام التي أطلقت في عهد النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وعهد الراشدين لم تسجل 
فيما بعد في كتاب خاص يكون مرجعاً للقضاة في الأحكامء وظل الأمر راجمًا إلى القضاة 
أنفسهم أو إلى ما يشير به المفتون من كبار المجتهدين ني أمصارهم. مما أدئ إلى اختلاف الأحكام 
في الأمصار انختلفة وحتى في داخل المصر الواحد(*". وما يروى عن أبي حعفر المنصور 
أنه فك في اتخاذ كتب مالك بن أنس ليجمع المسلمين علها في مجال الشريعة الإسلاميةه 
واستشار مالك بن أنس نفسهء ولكن مالكاً ثناه عن ذلك ورد ولو حت الفكرة وثفُذت» 
لربما أصاب القضاء من ذلك خيرًا كثيراء قال ابن عبد البر : قال مالك؛ لما حج أبو جعفر 
المنصور دعاني. فدخلت عليه فحادثيه وسألني فأجبته. فقال إني عزمت أن آمر بكتيك هذه 
التي قد وضعت يعني الموطاً تتسخ نسكاء ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها 
نسخة» وآمرهم أن 8 بما فيبا ولا يتعدوها إلى غيرها ويدعوا ما سوى ذلك من هذا 
العلم المحدث؛ فإني رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعلمهم؛ قال : قلت يا أمير المؤمنين 
لا تفعل هذاء فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث؛ ورووا روايات» وأخذ كل 
قوم بما سبق إليهم» وعلموا به ودانوا به من اختلاف أصحاب رسول الله صل الله عليه 
وسلم ء وغيرهم؛ وإن ردهم عما اعتقدوه شديد» قدع الناس وما هم عليه» وما اختار 
أهل كل بلد لأنفسهمء فقال لعمري لو طاوعتني على ذلك لأمرت بدلة'». إلا أن أصول 
الأحكام في القضاء صارت في الغالب مبيئة بأربعة هي : كتاب الله وسنة رسوله والإجماع 
والقياس('" وصار القاضي يبد من خلاها طريقة إلى العلم بأحكام النوازل وتمييز الحق من 
الباطل. 


ومنذ النصف الثاني من القرن الثاني المجري: بدأت تتضح معالم طرق ومناهج في الاجتباد 
وتتوضع بدايات في تأسيس مذاهب الفقهه وصارت تظهر دلائل تشير إلى تأثر بعض القضاة 
ببذه المناهج والمذاهب الاجتبادية2"70: ثم بدأت هذه المذاهب تسيطر على القضاء أولاً بأول» 
حتى أخذ أصحاب كتب «أدب القضاء» يبحثون «مذهب القاضي؛ ضمن «عقد القضاء» 
وصاروا يناقشون إن كان يجوز لقاض على المذهب الشافعي أن يحكم في حادثة أَذّاه اجتهاده 
إلى القول بقول أني حنيفة فيها5(1"©. 
« سلطا كلد" <سللةة هد « سللةة ك لم إز [7)* عند «سلطةة عند جملقة كد 


-1)8:31س تج0291/س -1220/س -4297/س 5 15س -1810سه 
رعاية الدولة للقضاء 


كان الخلفاء يتحرون عند اختيار القضاة أن يكون القاضي من أهل العدالة والعلم وقد 
ذكر المصنفون لكتاب «آداب القضاءه الشروط المعتبرة قيمن يجوز أن يقلد منصب القضاءء 
استقوها من الشواهد القرانية والنبوية والسوابق من عهد الصحابة ومن تلاهم: فذكر الماوردي 
سبعة شروط هي : الذكورة مع البلوغ والإسلام والعقل والعدالة والحرية والعلم بالأحكام 
الشرعية وسلامة الحواس99), 

واهم الخلفاء والولاة بتصمُح أحوال القضاة وتتبع أخبارهم والاطمئنان على ضما إجراء 
أحكام العدل يبن الناس: وكان دور بعض الخلفاء مشهودًا في بيان معالم القضاء وكشف 
غموضه وإزاحة علله» كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري بالكوفة كتايا استوى 
فيه أحكام القضاء وتلقاه العلماء بالقبول ودوّنوا عليه أصول الحكمء قال فيه : 

«أما بعد. فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة. فافهم إذا أدلي إليك؛ فإنه لا ينفع 
تكلم بحق لانفاذ له وآس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف 
في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك, البينة على من اُعى والجين على من أنكرء والصلح 
جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرّم حلالاً. ولا يمنعك قضاء قضيته أمس 
فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديم: ومراجعة 
الحق خير من المادي في الباطل؛ الفهم القهم فيما تلجلج في صدرك بما ليس في كناب 
الله تعالى ولا سنة نبيه. ثم اعرف الأمثال والأشباه, وقس الأمور بنظائرها واجعل لمن اذٌّعى 


عليه: فإن ذلك أنفى للشك وأجلى للعمى والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوذا 
في حدء أو مجربا عليه شهادة زورء أو ظيناً في ولاء أو نسبء فإن الله عفا عن الأيمان 
ودرأ بالبينات؛ وإيّاك والقلق والضجر والتأفف بالخصوم؛ فإن الحق في مواطن الحق يعظم 
الله به الأجر ويحسن به الذكر والسلام!4”». وما قدم مروان بن الحكم إلى مصر كان 
القاضي عليبا عابس بن سعيد: فقال له مروان : أجمعت القرآن, قال : لاء قال مروان : 
أعلمت الفرائض؛ قال : لاء قال مروان : فكيف تقضيء قال : ما علمته قضيت به وما 
جهاته سألت عنه. ثم إن مروان سأله بعد ذلك عن فريضة فأصابء وسأله عن مسألة 
في الطلاق فأصابء وسأله عن شيء من القرآن فأصاب: فقال مروان : عباد الله ألا 
جسن عد مسللة عند جسللة 6 1ج إز :)ل تكد «سللة عند جسللة: كئد 


«<405227س <4]297 سه ف15217)س ت105997سه ف[ القضاء في الإسلام ]سه 
تعجبون من عابس زعم أنه لا يحسن الفرائض والقرآن ولكن المؤمن يضم نفسه ... وكان 
عابس قد جالس عقبة بن عامر الجهني وعبد الله بن عمرو بن العاص حتى استفر 
علمهم(". وكتب عمر بن عبد العزيز إلى والي البصرة : أن اجمع أناسًا من قبلك 
وشاورهم في إياس بن معاوية والقاسم بن ربيعة الجوشني واستقض أحدهماء فلما جمعوا حلف 
القاسم أن إياسًا أعلم بالقضاء وأصلح له منه. وحاول إياس أن يستعفي فلم يعف وقلد 
القضاءء فلما جلس في المسجد قضى في ية2*7, واستتاماً لاهتام الخلفاء بأمر 
القضاء أدب الخلفاء الرزق والعطاء على القضاة. ولكن رواتبهم لم تكن واحدة بل اختلفت 
بين خليفة وخليفة: وبين عهد وعهد وبين بلد وبلد وفقًا للأوضاع المعيشية في الغالب» 
ونذكر على سبيل المثال أن عبد الرحمن بن حجيرة الذي كان على قضاءً مصر ما بين(" 
#مه)ء كان رزقه من القضاء في السنة مائتي دينار: وني القصص مائتي دينارء ورزقه 
في بيت المال مائتي دينار: وكان عطاؤه مائتي دينار. وكانت جائزته مائتي دينار» فكان 
يأخذ ألف دينار في السنة, وأجرى على قاض آخر هو عيسى بن الكدر, عام ؟111ه 
في مصر سبعة دانير في كل يوم؛ وجرت في القضاء"”». 


القد أولى الإسلام العدالة بعامة» والعدالة في القضاء يخاصة» أهمية كبيرة» قال تعالى : 

<إيا أيها الذين آمنوا كونوا قرّامِين لله شهداء بالقسط ولا يجرسنكم شنآن قوم على 
ألا تعدلواء اعدلوا هو أقرب للتقوى, واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون» (سورة المائدة 
آية 8). وقال تعالى : ظ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكمم بين 
الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمًا يعظكم به. إن الله كان سميعًا بصيرًاك (سورة النساء 
آية 8ه)» وما يلاحظ في هذا المجال» أن تعيين القضاة وعزهم لم يكن في الغالب متأثرًا بتعاقب 
الخلفاء وتبدل الولاة وتغير الدول؛ فقد ولي شري بن الحارث الكندي قضاء الكوفة منذ خلافة 
كم بن الطخطات وحتى خلافة عبد الملك بن مروان70: وولي محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي أيلى القضاء لبني أمية ثم ولي القضاء لبني العباس7*©, مما يشير إلى استقلال القضاء وعدم 
تأثره بالاتجاهات السياسية» واعتبار الأهلية والكفاية في الغالب أساسًا لتقليد القضاة وعزهم 
من جهة» وحرص الدولة الإسلامية مع تعاقب حكامها على نزاهة القضاء وإجراء أحكام العدل 
بين الئاس من جهة أخرى. 


12س 7 12س ف 42س ف 12س ف ح4139س ف10527سهن 


وبالمقابل فإن القضاة ضربوا أروع الأمثلة وسجلوا أنصع الصفحات في محال التزاهة 
والتجرد عن الموى والبعد عن التأثر بذوي الجاه والسلطان والقراية والتتكر للمصالح 
والأغراض؛ ونذكر_على سبيل المثال لا الحصر_أن القاضي عبد الله بن خذامر قاضي مصر 
العام 6١٠ه‏ لم يقبض عن القضاء درهنا ولا دينارا .)4٠(‏ وأن توبة بن ثمر الحضرمي قاضي 
مصر في الفترة  ١١0(‏ ١١١ه)‏ قال لزوجته لا تقلّد القضاءء فاسمعي؛ لا تعرضن لي في 
شيء من القضاء ولا تذكرني بمخصم؛ ولا تسألني عن حكومة: فإن فعلت شيئًا من هذا فأنت 
طالق(!). وقذف جندي من الجند رجلاً فخاصم الرجل الجندي إلى خير بن نعيم قاضي 
مصر لعام ١ه‏ وثيت الرجل على الجندي شاهدًا واحدًا فأمر القاضي بمبس الجددي حتى 
يثبتت الرجل شاهدًا آخرء فأرسل الوالي من أخرج الجندي من الحبس فاعتزل القاضي القضاء 
وجلس في بيته وترك الحكم: ولما أرسل الوالي إليه ليعود إلى مكانه في القضاء قال : لاء حتى 
ترد الجندي إلى الحبس77) وقضى غوث بن سليمان بين أني جعفر المنصور وزوجته؛ فلما 
حضر أبو جعفر المنصور مجلس القضاء وحضر معه وكبل زوجة أني جعفرء قال غوث لأني 
جعفر : فإن رأى أمير المؤمنين أن يساوي المخصم في محلسهء وانحط أبو جعفر عن فرشه وجلس 
مع الخصم وححسر أبو جعفر القضية: فلما فرغ القاضي من القضاءء دعا أبو جعفر غوثاً 
وطلب إليه أن يتولى قضاء الكوفة فقال غوث : ليس البلد بلدي ولا معرفة لي بأهلها؟؟) 
وشكى أحد الناس الخليقة المهدي إلى قاضي البصرة عيد الله بن الحسن العنبري؛ فلما رأى 
القاضي الخليفة مقبلاً إلى مجلس القضاء» أطرق القاضي إلى الأرض حتى جلس المهدي مع 
خصومه مجلس انتكمين» فلما انقضت الحكومةوبينهم: قام القاضي فوقف بين يدي المهديء 
فقال له المهدي, واللهء لو قمت حين دخلت عليك لعزلتك؛ ولو لم نقم حين انقضى الحكم 
لعزلتك4!7» هذا إلى أمثلة أخرى كثيرة وشواهد من الذين أبوا أن يتقلدوا القضاء كأني 
حنيفة والشافعي وغيرهماء ومواقف مشاببة لذلك جرث في فترات مختلفة وأزمان متباعدة مما 
كان له سلطانه على نفوس القضاة في تحري العدل والتزام النزاهة. 

وبكلمة عامق. كان القضاء ضعيف الصلة بالسياسة والإدار وثيق الصلة بالناس. وبالفقة 
الذي اكتسب طالبعًا دي وكان موضوع دراسة الفقهاء الذين اعبروا مكاتهم متوقفة 
على عمق دراساتهي. ونضج أفكارهي. وسلامة سلوكهي. وحسن سمعتهم بين اللالى أكاز 
ما نتوقف على ترواتهي أو مكاتتهم عند رجال الإدارةة*؟». 


«سلةة تلد <سلنةة عند «سللةة 2 ىز (:07لاة كلد «سلفة كن <صلقة عند 
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الحوافي 


انطر + اين أن للدم | كاب أدب القناة مى 09 - 8ه الطليعة الاتيش تليق د. الدحيل. دمدق : دار الفكر 5خام, 

إن علدوذ | مقدمة إن علدو مى 0+8 القاهرة + مكبة ومطعة عيد السلام شقروة. 

انطرةإبى حييب | الغو مي 9 > 059. روابة خسن المسكري. تليق د. الى اللختن. بيروت + دار اميل +100١م,‏ 

إن هام | السيوة البوية بج ؟ مي ١68‏ - .08, ليق السقال يوت دار بإحياء الشواث الخربي الطعة اثالة 10اام. 

أو جعفر الطلوي | لارعا العلري جد * عن 488, تحليق ألو الفضل إنوايي. الفاهرة : دار اللعاررف + 500١م,‏ 

انا مين القعناة في مدينة الرسول ‏ صل الله عليه وسلي ‏ على سيل الثال بم يد اتفال مركو اأطلافة عنها من قل الوا 
اوكان أول قاض فضي ٠‏ من قل خليفة هو عبد الله بن محمد بن عمر الليمي. الول القضاء ٠‏ من قل اخليفة محمد الههدي. 
اللعقوني | نارغ العقربي ج ‏ عي 100 يروت : دار صاتر 66اام 

إن الي اللدم | كاب أدب القضاة عي كه - 500 

إن بوسل الكندي | كاب الولاة وكاب القضاة عي ©558: يورت > مطعة الأناء البسوعين .ام 

اللصندر تنه عي 910 

اروى الكندي أذ توبة كان بوى أذ يكجر عل السليه واليذرب فرفع إليه اغلام من «نو لا لحوي بده شبداً إلا وهيه ويذره. فال 
انوبة + أرى أذ أحجر عليك يا بتي. فال الفلام : فمن يحجر عليك أليا القاضي. والك ما ناخ في أبوانا عشر معدا من لذيرك. 
فكت نوبة وم حجر عل سفيه بعد. 

ابن بوسق الكئدي | كاب الولاة وكاب القضاة م 11؟, 

ابن عدون | اللقدية مي 056 

ابن غلدوة | القدمة مي 005 

أو عفر الطوي | الرعا الطري ب # عن 55 

اللسعودي | مروج الذحب جد 4 عي 40 38 لخليق عمد عبى الدين عبد الحميد القامرة 0850 

ويقول اللسعودي أن الوائق كان لا يصدر إل عن رقي أحد ين أل دؤاد قال الداعر في 


الشلد أسيث صلوي كل دصسو عامن أيه ين قيس فلود 


تقر للروج جاخ ع بده - كو 
إن غلفوة | القندية ص 005 

ابن الأثيو | الكامل فى التارع جد .8 من «.ء مراجعة غية من الملماء. الطلعة الثانيش يروث : دار الكتاب العرني الاخةام, 
ابن الأثيو | اللكامل في الخارخ جد .م عى 8. وتفصيل الخو في حواداث عام 1453ها 

الدكور صاخ الل | فناة بخداذ في العصر العباني. مل توب اتلد الاين عش الرياض عام اام ف 0860 
انر + عمد ين يوسف الككدي | كاب الولاة والقضاة عي 580 540 

اغب القدادي | تار قباد بج © في الحلى جه في ماك جلا عي كاج جد لاع لحل ع لاص للك 
ج11 ع اكاك القافرة: مكية اطاضي 9+0 

إن سعد | الطيفات الكوى جد .8 م +88 بيووت : داز صائر +.1كام. 

أو جعفر الطوي | #ارخ الطوي جد > من 155 


لنت عند «سلئنة كند > «سطلةة عه وي إز (7) تعفد «سلطة عفد +سللة كلد 
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اذكر اين يوسف الكندي أن ورلة اختصموا إل سلم بن عتر القااضي عل مصر لي ميواث. فقعني بيتبيء لي تتاكرواد قمادوا اليذه 
افقضى ينهم وكب كاب بقضائه وأشهد فيه شيوخ الجند. فكات أول القضاة يعمصر سجل مجلا يقضاته. انظر : محمد بن يومال 
االكدي | كاب الولاة وكاب القضاة مي 5٠١‏ 

وكيع. عمد بن علق | أعباز القضاة جد ٠‏ عى 08. يروت : عا الكب, 

مد بن يوسف الكندي | كاب الولاة والقضاة ع 004 596 

عمد بن يوسف اللكندي | كناب الولاة والقضاة عي اك خدى الاك 150 

ان أي الدم | كاب أدب الضاء مي ٠١8‏ - 009 

إن غلبو | القدمة اح 

إن إل لدوب لوب اتاد فى 888 - 006 

الاوردي | الأحكام السلطائية عى ٠‏ الطلعة اكاشش القاهرة + مكبة اخلي 9955 

عمد الشري | الأم الإملانية جد ؟ ع «خ. الطعة الاسة. القاهرة ؛ الكبة النجارية 198ه. 

ادر قن ب ١‏ في 905 

إن عبد الو القوطي | الانطاء لي فضائل اكلاثة الأنة النقهاء م 15: يووت : داز لكب الملمية. 

انظر : الاوردي | الأحكام السلطائية عي 6<. 

كان إماعيل بن البسع الكندي القاضي عل مصر العام 5ه من قل اخليفة محمد الإهدي. يقول بقول أني ححيفة. وكا مذهيه 
اال الأحبانى. وكا إسحاق بن الفرات القااني على مصر العام 84 ١ه‏ من قل هازون الرشيد. من أكائر أصحاب مالك بن ألنى.. 
محمد بن يوسف الكتدي | كاب الولاة وكاب القضاة عي الا +9؟. 

اوكيي عمد بن لف | أغباز القضاة جد + عي 95 

انظر - الاوردي | الأحكام السلعاتية م 0< 

إبن أن اللدم | كاب أدب القضاء ع 85, 

الاوردي | الأحكام السلعاتية عى 8ه - 5<. 

ابن أي الدع | كلاب أدب القضاء عي ١+‏ - 0ه. 

أنا ختصوص تقليد القضاء للمرأق. فقال الاوردي إن إا حيفة أجاز للمرأة أذ تقضي فيما تصح فيه شهادماء وحَوْرْ إلو جعفر الطري 
اضاء اللرأة في جيع الأحكام. الاوردي | الأجكام السلطاتية عي 8ك 

إن غلفوة | القدمة في 158 - 055 

وقد تاول هذا لكاب بالدرى والتحقيق سنداً ومسا د. سعود بن سعد. وعيع الك في اكب الخديث والققه وعلوم القرآذ والفارع 
والأدب واتبى إلى القول بصحبة صدوره عن عمر بن الخطاب + انظر د. سعود بن سعد بن دريب | رسالة الفاروق لألي مون 
الأشوي علا الحوث الإملائية الندد السابع عام 108١م‏ عي 992 - 584 

عمد بن يوسف اللكندي | ككاب الولاة والتضاة مي 06 

عليفة بن عياط | تارعا خليفة م 704 لحنيق أعرم الصسري الطمة الاي دمقق + دار القلي 0800 

غمد بن يوس الكندي | كاب الولاة وكاب القضاة م لاا عن 1+8 

انظر ؛ غليفة بن عياط | نازخ عليلة بن عياط ع وفك الاك 800 100 

إبن قية | العاررف 405. تليق محمد الصاوي. الطلعة اغائيق بيووت + دار إحياء الثواث الغرني +/0810. 


:15:49:10 عمد ين يرسق اللكدي | كاب الول والتحاة حي بأجج +51 506 500 


كن 
رمن 


اين إل الدم | كاب أدب القضاء فى 054 
د صاخ الل | شناة بغداد في المصر الغباني | مملة العرب القلد الاين عشرء خالؤاي عي 198 


«سهزة تيد «سطة عند ” سل قا لحي إز [#2 عند «سللنة كد تسل كلد 


